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إلىأقرقيقصصتايؤلفكمنأجدمذهذاالجديدعملكأقرأوأنا

محاولأ،وقائعهالفداحةالواقعإلىمنهاالمتخئلةالقصص

منأطراقا،هناتستعيد،إنك.الأولشبابكتمزداستعادة

الذيالثانيشبابكتستعيدكما.جميلةتجدهاالتيطفولتك

ثمللعراء،شيءطتاركامدفزا،شبائاجميغا،كشبابناكان،

دمار.منبحياتنالحقمامعمعكوذواتناذاتكتعريةإلىتعمد

إخفاءتستطعلمفأنتمرخا،صافئاتبدوأنحاولتولئن

منانتزاغهاتستطعلمومواقصصوزعنهاكشفثالتيالجراح

عقلك.

حلمناأنهوالأساسوالسببجيلنا؟رفيقةالخيبةأنأدرك

كنابينمايتراجعكانواقعناإنقلبلواقعنا،منأكبزكان

الحقيقةجوهزاقتبسناالذيننحن...وبأنفسنابهنتقدئمأننريد

هذهوكانت،نكتبمافيذواتناعكسناولذلك.أنفسنامن

الشعرك!.التصورخصبمنيسيرغيرجانبعلىالذواث

وكتبناالعصر،بأزمةمنفعلةقراعةحيواتناقصيدةقرأنالقد

إلىسعيناقدزقرأنامامعالتوازيعنلبحثلممصيدة

ويوم،عشناهبمادلالاتهاففشرناالقصةوقرأنا.عليهالخروج

حينأما.للحقيقةأخرجوهزامنهاجعل"قصته"بعضئناكتب

الىعمدناشخصئاتهابعضنفتنثنامافبقدرالروايةمرأنا
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لأوض

السامرائي:صالحماجد

الشخضثاتهذهبينوجدناوقد.والواقعأحلامناعلىإحالتها

أنناإلأ.منكسزايتراجعأوبتوخسالواقعأرضعلىيتقذمقن

تشرقلأمثالكم"العزاء:بابمنلهملنقولهؤلاءإلىنجتمعكنا

ولمقبلنا،تبعثرواحيثنتبعثر،النهايةفيبنا،وإذاالشمسن."

طرفااليومأنتتكتبالتيالذكرياتسوىتلكأحلامنامنيبى

منها.

هؤةلتعفقأئممعه؟المصالحةأجلأمن؟الماضيعنتكتبلماذا

لاولكني؟إليهالعودةطريقنفسكعلىتقطغكيالخلاف

ماضيئن:عنهكتبتالذيالماضيهذاوجدثإننيالقوكأكتمك

لابتحتىفيهخسائركلفداحةتشكوهوآخز"إليهتحنواحذا

لحظاتفيوجدتذذلكومع.منهالانسحابإلأأمامكتجد

طزقيياشئتي"وأئىالمتنئي:معتهتفالصعبالعبور

...".فكوني

بدأتها،الكتابةبدأتيونمفأنت.البداياتإلىيعيدنيكفههذا

الجيل،نحنوكنا،الشعرفي.والتأئرالشعربلغة،الحداثةبلغة

بأنهااللغةتلكأفشراليوموأجذنيوالشعرك!.للشعرمستفبين

نفسه.الواقعمنلا"الواقع"لغةمنولكناخر،""هروئاكانت

هانيالسورفيأصدرالستينثات،سنوات،السنواتتلكفي

تتكزسالهزيمةكانت.المهزومون،الأولىروايتهالراهب

العامربيغمرة،أوكالتقيئذ،"ويوتم.واقغاغدتثمإحساشا،

منعرفئهاالتيكحياتك،متناثرةكتاباتلكقرأثوكنث،6491

ناإلأ.بالكتابةهزيمتهعلىالانتصازيحاولكمنوجدئذبعد،

تكتب.ماعمتيإلىتسفلثيوتمعليذتغفبثالهزيمة

العربهو)6391(،صدرقدمهئماخركتافيكانيومها:أذكر

اكساةتجربةتناولوقد.إسماعيللصدقيالمأساةوتجربة

إسماعيل،بحسبفيه،تسودالذيعصرنا،إلىالجاهلئةمن

الفردئة،ووهمالاستقرار،ووهم،الحقيقةوهم:أربعةأوهائم

تجاوزإلىيجفزنيالكتابهذاوجدثماوبقذر.الذاتئةووهبم
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واقعأمامأنفشناوجدناأنناإلأ.الذاتيئيقينناعلىالمحافظة

حتمئآ،"كانوأخز،اللغةتعلنهفواقغ:شطرينإلىمشطوبى

مكتمل.غيزوكلاهما

عمفكينقلالتيالحقبةأعقبماهوكههذامنالأسوألكن

عننسألصرنا.المرعبالفقرحقبةإنهامنها.طرفاهذا

بشراسة،طاولتناالتيالتجويععملئاتمن"الأخيرة"الغاية

تبدأأنعشناهالذيكلبعدمنأيمكن:ونتساءل؟تنتهيمتى

وجرى،التاريخخارجأصبحنالقد؟للعراقيينجديدةحياة

عملكفيعنهمتحذثتالذينوأحذ.كذلكأنناعلىإليناالنظز

شتوئؤببذلةىأعوامثمانيةالبلذ،مغادرتكبعدمنعاش،هذا

يقولبها"تمشكه"دواعيعنأحذيسألهحينوكان.واحدة

محئبتين:صفتينفيهابأن،الجرحإخفاءيحاولوهومازخا،

الحصار،سنواثتنتيماولمبليثقدوجدهاويوتم.والقبمالفرادة

الوحيدهويكنولم."البالات"سوقإلأمنها"للتعويض"يجدلم

ذلك!فعلالذي

"سوقفيبعدكمنتباغأن،تقولكما،كتبكعلىتخشىكنت

كانماتستوعبتعدلمالسوقهذهأنبلغكربما."السراي

متطفباتلتغطيةتباعكتبمنالعراقيينالمثقفينبيوتمنصخرج

ضفتيه،للسرايالمجاوزالمتنئي،شارغقتحوقد.الحياة

دموعهممعبهايخرجونأصحائهاكانالتيالكتبلاستقبال

كلصباخأترفبكنث.رحلعزيزايوذعونوكأنهموآهاتهم

معهيحملواأنإلىأصحاقيدعاوقدأحذهمأرىأن،جمعة

التيالكتبألافبين""الجنازةفيوارى،بالكتبمليئانعشئا

"خو!ذلكيفعللمأحذالكن.الشارعإلىسبقتهقدتكون

بسببمعروفةأصبحثكثيرةأسماءأنرغم،"الفضيحة

"سنواتعنأكفمكإنني.المبيعةالكتبعلىمدؤنةوجودها

يعدلميوتم،اكتويناكمابنيرانهاتكتيىلمالتيالحصار"

تاريخيئ.أوبعدءإنسانيئأيوجودنا

والموتوالاحتلإك،إلغزؤ،كانتكفه؟هذامحصئلةكانتوما

إلأيرىيعدفلم،بأموالهاوأغرثهالواجهاث"-المؤشساث"

راحبعضنهمإنبل.سواهيرىلاأنمنهتريدالذيالجاندت

في"مشروعاته"لتنفيذقبلمن"الحرئة"يجدلمبأنهيصزح

الكاتبةومنهم"معؤضئا"..يبدأأناليوتميريدهووها،الكتابة

تعيش،الاحتلالإذاعاتلإحدىقالتكمانفشها،ؤجدثالتي

ص!691"،)أك!عاقاأربعينافتقدتهاأنبعدمرةلأفلالحرثة

فياليسازباعتالتياليسارئةوهي(،الاحتلالعام02و30

المؤشسةظلفيالأخرىسنواتهاوعاشت،انكسارهلحظة

ورعايتها!الثقافثة

والغزاةكاملأ.تدميزاوالواقغالتاريغذفزالبلد،هذافي،اليوم

روحكلمنمفرغونولكنهمالبشر،شكللهمهذافعلواالذين

عنغرباءفهمدئاباتهم،متنعلىمعهمجاؤواقنأما.إنسانيئ

دمازاالغرائزهذهفخرواوقد،غرائزهمفيحيوئئهمالبلد،

"أدلأء"يكونواأنارتضؤاكثافيوبينهمونهئا،وسلئاوإحرافا

والتخريب.التدميرعلىماذا؟وعلى...المحتلللغازي

فيإنكعنهاتتحذثالتيالحقبةفداخةيعرفلاقارئيقولقد

العمل؟الىسطحثةنظرةوهذه.هواكعلى"تلهو"هذاكتابك

وقد.حصلماقراءهإعادةالىتدعونالأنكعمقاأكثزفالمسثلة

كذلك؟وهوالذاتيئ،الانفجارمنضرتاكتبتمافيقارئيجد

خفىهوماليسوقائغ.بلمتخئلةقصمئاليسبهأتيتنافما

ومعروضنمكشو!،فيهشيءكلعمفك؟إليهيستندمافي

أنالتحويزيستطعلمالتيالأسماغإشارائهادائهبطريقؤ

إليكيتوخهالانتباةجعلتوقد.والحالاتالأماكنوكذلكجخفيها،

منحتقدهذاالشخصيئعالمكفيأنكمنالرغمعلىأولأ،

منهمترجووأنتمعك،فدخلوه،إليه"الدخول"حقالآضرين

تأكيذها.يهفكالتيالمعانيدعمفيتساعدكالتي")المشاركة

مننفسكتحريرمنتتمكقلمالعمللهذا"بطلأ"بوصفك3أنت

ة.ةةء1،واكاةا".ا"؟.،ا!"ة"ة-411وااة4-.؟0441ة411-،ا!11-001

أثزا.وأكبزالذاتثةالممثزاتمنأقوىهوبمابنفسكالتعريفكهذا؟واقيفيينتهياأن-المثقف

أنهإلأالشخصثة،رغباتهمنيتحرزلمالذيالشاعرا،"فأنتولاوعو!لأ..صراةيكهذاواقيفيأصبح"البحيرة"نحي!تإن

أحيائا!بطيشيوإنالرغباتتلكيعيشكيفعرفتخرج!ق!!!ل!كإلىاليوم!مو!أننىأ!حولويس!ع!!ن

إنقاذإلىسعتاجاعتالأولىالحياةإلىعودتكإنالقو4أيمكن:تسألنيقدالأخير.الجنونوستسفيه،الكتابمنبجز?اخر

ماجزاءالضميرعذاباتمنبعضنهوأئم؟داخلكفيالطفولةكتبالبعضن:فأجيبكهذا؟منشيئازملاؤنايكتبلمولماذا

هذافيكلماتكأجد؟كبرتشقاء:يوتممنالطفولةبتلكألحقتالتهمئهثالثوبعضنبعد؟ينشزولمكتبوالبعضنوتشر"



-الارضوعلىأعماقنافيلمهالبحيرة"نحيب

منالخروبخحاولتالذيأنتكه،ذلكمنانبعث!وقدالعمل

علىالقبضنأصبححتى،محطمةرؤىعلىانطوتأسطورة

وما.صعبةمسألةأحلابممنمناالواحذعاشمابحجمرؤيا

ودافغا،للرعبمثازاحولناماكلأأصبحبلإيجابيئ،يقينمن

نمسكنعدلمهكذاالتطفعات.كلتلتهمذاتئؤغربؤنحوللهرب

ولم.ضعيفابالمكانإحساشناوصار،ينبغيكمابالكلمات

لهنعر!لمتيهإلىألقاناوانما،ينتهيبحثءلافيهذايضنغنا

إلىبناتندفغأنمنبدلأوراعناالحياةنجزبنافإذاحدوذا،

.أمام

انسيابهافيالمهشئم،عباراتكنسقفيكفههذاأجد

أحيائا.يحدثماوصصتغالبوهيتسارعهاوفي،وسقطاتها

للانكسارتستسلموأحيائا،الكتابةأشكال"رخاوة"تخترق

أعماقفيأدخفتنا،حياتكأعماقفيأدخفتناوكما.الداخليئ

هيوعبارتك،والخارجذاتكفيمنفئأكنت.الآخرينحيوات

يعيدمافيهاتجدعفأالعبارةهذهعلىتقعوكنت.الأخرى

كانتالمراتأكثرفيولكنهاالمستقبة،حياتكإلىالتوازن

نحيب.منمنهايتعالىمالفرطتخذلك

.معناهوقسوةبفجاجتهحدثماتصوغوأنتقصدكأفهمهنا

لاالانفعالعلىالقبضأنهذاتفعلوأنتتدرككنتربما

الصوتأنوجدتأنبعدبصوتءعاليوكتبت.بإثارتهإلأيكون

قدعفاوكشفت،اتجاهكلفيفضربت.مجدئايعدلمالخفيضن

مندفغاأحيائا،"الأدفي"ينقصهاوبطريقؤعنه،الكشصينبغيلا

والزمانالمكانفيبعيذاأصبحتأنبعد-نهاياتءؤجدتنحو

ممكئا.أصبحبهاالبوخأن-

نعيدأنمقدورنافيليسأنندركنحنوأنت/هذاتكتبلماذا

أننامنالرغمفعلىنريد؟مامنهتثنتججديدمنالواقعخلق

عنهمنأخذلمفإنناذاتها،الخيبةقبلناكتبواقنعندقرأناكنا

كماالزمنأوحالفيفغصنا،والتجربةالعبرةمنشيئا

غاصوا!

.!

بلا(نفشهاهيوتصبع،بحلمكتتهاوى"الحلممدينة"تجدحين

مستقبلأتنتظرأئممنك؟أولكيعدلمبحاضرتحتفيهل؟معنى

نأأدركتالذيوأنتالماضيإلىتعودأثمشيئا؟عنهتعرفلا

التاريخ؟منلكبقيفماذا،ودلالةمعتىللتاريخ

لم.المريرةسخريتهفيإذاحقعلى،العزيريصديفك،كان

كانأنهيبدوبل،الاستشرافمنتخلوأوساذجةرؤيتهتكن

التاريبئاختزالأجرىوقدواقعتاويدركبنتائجها،الأموريأخذ

ماعلىشاهذايكونأنلهوأريذمنه،ومسمعمرأىعلىفيه

راحيوتمقتلثهالتيهيوربما،القاتلةالمفارقةوهنا-يحدث

غربةءمبهمة!ليلةفيالخسائزيحصي

لامناالبعضكان.يحترقالبيتأنندركبدأنافشيئاوشيئا

لهقيلالذيذلكشأنشأننا،يسمعكانلمايستجيبأنيريد

!"جيبيفى"المفتاخفرذ:يحترقبيتهإن

حياة)أيهسبقهاخرلأكتابوفي،الكتابهذافيبذكأني

الكاتبأناحييث،التيالحياةهيهذهالقوك:يريدكمنهي(،

بينتوزعدثعديدةأعمالأفكتبث،للكتابةعمريكزسثالذي

أكتبهماوإنأحيائا،"الحياةعبثووالشعروالروايةالقصة

للمستور.كشصهومابقدرجديذاأدبئأاهتمافاليساليوم

هذهالدوزألعبلالماذا،أبطاليمعالأدواركللعبثأنفبعد

؟!نفسيمعالمرة

عالمذهومدفر،عالبممنالحياةتلكتشطياتجمعتلقد

فيبدتحتىالعمر،حقبعسيرةءمنحقبؤفيالشخصيئ

ماوتصديقإليهالركونيسهللاأشباحعالح!وكأنهااجتماعها

القاسي،الضوءهذاوتحت؟!باحتمالهفكيففيه،يجري

بمزيدأمامهاليومنتساءلواقحصياغةأعدت،أيضئاوالساخر

فاحتملناه؟!عشناهكيف:العجب

وأنتمرة،غيزذلكعنتساعلتربما؟اليومعئاماذاولكن

تناسهف/الل!اأحالقدلك:(افأقهطا.،،اله!مغا.ف!تعسض

الليل""لغةفليست؟واللغةللحياةمتعذدةصيغاهناكأنوقدجيلنا،فيا!يادةد!رلأنفسنانريدكنامونجه.وبشكلإ

نأعليناأخرىلغاثهناكوإنما،تكونأنئفكنالتيو!دهاأنفسنانجدبنافإذاالذاتثة.بقدراتنالذلكأنفسناأعددنا

وما،تقولهأناليوتمتريدالذيالكثيزفللغة.بالحياةنحشسذها!العابرينعدادفيموضوعين

ينبغيولذلك.التاريخإلىبالنسبةجوهرئأيكونأنبذلاتقولهتفقدالجماعيئ،حلقنافيهاالحياةكانتالتي،المدينةبدأتهنا

الغرباءرماهاالتيالأحجارلهذهنأبهأندونونكتدتنقوكأنوكأننراهاصرنا.نفوسنافيظلائهاوتتلاشىومعناهائعدها

المسار!عنلتصذناالطرقاتفيوتاريخناحياتناعنتفعلفماذا.الداخلمنتشويبمامنلحقهامابفعللهاشكللا

بغداد


